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 بسم االله الرحمن الرحيم

 هـ٣/٢/١٤٢٧ –جامع السديري  –خطبة جمعة 

 فتنة المال
مـــن يهـــده االله فـــلا ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفســـنا، ، ونســـتغفره الحمـــد الله نحمـــده ونســـتعينهإن 

أن أشـهد مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، و 
  -:صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعدمحمداً عبده ورسوله، 

ــوا {عبــاد االله ، اتقــوا االله حــق تقاتــه ولا تمــوتن إلا وأنــتم مســلمون       ــوا اتَّـقُ ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــَا أيَُّـهَ ي
مَتْ لِغَدٍ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ   . }بمِاَ تَـعْمَلُونَ اللَّهَ وَلْتَنظرُْ نَـفْسٌ مَّا قَدَّ

ات فض المؤشر ، اللون أخضر ، اللون أحمر ، عبار نخأيها المسلمون ، ارتفع المؤشر ، ا       
تتقلب أيام في وتفاوت أعمارهم ،  ،متردفي  مجاسانلا نم يرثك سل مخ ىلعتفل هايوتسمت

، ساهمات على الموم معها أفئدة بعض الناس، تسابق محمسعار الأسهم ، وتتقلب فيها أ
بعض إضاعة  افق ر ربما و وتدافع كبير على أبواب الصالات ، وعكوف أمام الشاشات ، 

  . في بعض المحرمات  الواجبات ، والوقوعُ 

نَةٌ وَ {وهذا من فتنة المال         اَ أمَْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدكُُمْ فِتـْ الفتنة وهذه  }اللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ إِنمَّ
فو االله لا الفقر أخشى ((: بقوله على أمته ، ) صلى االله عليه وسلم(االله خشيها رسول 

كما بسطت على من كان قبلكم الدنيا  عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم 
 . رواه البخاري.  ))هو اهوسفانت امك اهوسفانتتلككم كما أهلكتهم

توقــع الإنســان في محــاذير مختلفــة، أيــاً  أ�ــا كثــيرة ومتنوعــة ، منهــا وإن لفتنــة المــال أخطــاراً        
ومــن هــذه الأخطــار علــى . كـان نــوع ذلــك المــال، سـواء كــان نقــداً أو عقــاراً أو ســلعة أو ذلـك

ــا {: ذلــك بقولــه تعــالىأكــل أمــوال النــاس بالباطــل ، وقــد ورد النهــي عــن : ســبيل المثــال  يــَا أيَُّـهَ
ـ نَكُمْ باِلْبَاطِـلِ إِلاَّ أنَ تَكُـونَ تجِـَارَةً عَـن تَــراَضٍ مِّـنكُمْ وَلاَ تَـقْتُـلـُواْ الَّذِينَ آمَنـُواْ لاَ تـَأْكُلُواْ أمَْـوَالَكُمْ بَـيـْ

 . }انَ بِكُمْ رَحِيماً أنَفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَ 

عـن سـعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن وفي السنة المطهرة جـاء التهديـد والوعيـد علـى ذلـك ، ف       
صـلى االله (دعوهـا وإياهـا فـإني سمعـت رسـول االله  :لنفيل أن أروى خاصمته في بعـض داره فقـا



 ٢ 

 ))بغـير حقـه طوقـه في سـبع أرضـين يـوم القيامـةشـبرا مـن الأرض مـن أخـذ (( :يقـول )عليـه وسـلم
اللهــم إن كانــت كاذبــة فــأعم بصــرها واجعــل قبرهــا في دارهــا قــال فرأيتهــا عميــاء تلــتمس الجــدر 

الـدار مـرت علـى بئـر في الـدار فوقعـت  تقول أصابتني دعوة سـعيد بـن زيـد فبينمـا هـي تمشـي في
   .رواه مسلم .فيها فكانت قبرها 

الَّـــذِينَ {: قـــال تعـــالىا أكـــل الربـــا ، الـــذي جــاء التحـــذير منـــه في القـــرآن والســنة ، هــومن       
ـَا  يأَْكُلُونَ الرِّباَ لاَ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِـنَ الْمَـسِّ  ذَلـِكَ بـِأنََّـهُمْ قـَالُواْ إِنمَّ

 . } هُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَالْبـَيْعُ مِثْلُ الرِّباَ وَأَحَلَّ اللّ 

أكــل أمــوال اليتــامى ، قــد لا يتــورع المفتــون بالمــال مــن أكــل أمــوا اليتــامى ، وقــد : ومنهــا        
ـ{: ديــد والوعيــد علــى ذلــك بقولــه تعــالىجــاء الته ــَـا إِنَّ الَّـ ذِينَ يـَـأْكُلُونَ أمَْــوَالَ الْيَتـَـامَى ظلُْمــاً إِنمَّ

 . }سَعِيراً  يأَْكُلُونَ فيِ بطُُوِ�ِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ 

ومنها استغلال الوصايا والأوقاف التي أوقفت على الأعمـال الخيريـة مـن بعـض المفتـونين        
لـــدان الإســـلامية بســـبب طمـــع للمصـــالح الخاصـــة، ولقـــد كثـــير مـــن هـــذه الأوقـــاف في بعـــض الب

 .  الطامعين

إن الفتنــة بالمـال فتنــة قديمــة، ولكنهـا في هــذا الزمــان أشـد، وذلــك أن الــدنيا  عبـاد االله ،         
إلى بســطت علــى النــاس، وتنوعــت وســائل المكاســب، وتطــورت طــرق الحيــل والخــداع، إضــافة 

ذه المصـــارف والبنـــوك فأصـــبحت هـــ. اتســـاع الأســـواق وتنوعهـــا، وكثـــرت المصـــارف وتعـــددها 
 . تتسابق في جلب الأموال وكسب العملاء بطرق مختلفة وبرامج متنوعة

صـــارف ولم يكـــن الحـــرص علـــى كســـب المـــال وجلـــب العمـــلاء مقصـــوراً علـــى البنـــوك والم       
فحسـب ، بـل تعـدى ذلـك إلى جهــات كثـيرة كوسـائل الإعـلام مــثلاً الـتي أخـذت تطـرح بعــض 

 . يعها مالاً تدفع منه ما وعدت به من الجوائز المسابقات التي تجني من ر 

ووســـائل الاتصـــال مـــثلاً أصـــبحت تتعـــاون مـــع بعـــض الجهـــات في كســـب الأمـــوال وذلـــك      
بطرح بعض الأرقـام الهاتفيـة للاتصـال أو الرسـائل وتجـني مـن ورائهـا أمـوالاً طائلـة يختلـف سـعرها 

 . عن سعر الاتصال المعتاد 
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فــدين  ،ـم ــهراطخأ نـه لاإ ابــذا الــدينة لا نجــاة منهــا ولا خــلالا شــك أن هــذه الفتنــ       
  -: من هذه الفتنة، ومن ذلك ،والعلاج الناجع ،قيالإسلام هو الذي جاء بالدواء الوا

فيــه  ،ونعــوت الجــلال ،ومعرفــة مالــه مــن صــفات الكمــال ،فالإيمــان بــاالله ســبحانه وتعــالى       
هُ هُـــوَ الْغَــــنيُِّ يُّـهَــــا النَّـــاسُ أنَـــتُمُ الْفُقَـــراَء إِلىَ اللَّـــهِ وَاللَّـــيـَــا أَ {: قـــال تعـــالى  ،مـــن هـــذه الفتنـــةنجـــاة 
ــ. }الحَْمِيــدُ  ــراَء{: ال وق ــتُمُ الْفُقَ ــنيُِّ وَأنَ ــاً  . }وَاللَّــهُ الْغَ آيــات تؤكــد غــنى الخــالق وفقــر المخلــوق ، أي

ذلـك  إذا أدرك، ، ومهمـا وصـلت أرصـدتههـو الفقـير مهمـا بلغـت أملاكـهكان ذلك المخلـوق ف
 .  ، وينجو من الفتنةيحتقر نفسه ويعظم ربهفإنه 

مـن فتنـة المـال ، وهـي أن مـا للنجـاة ثم إن هناك حقيقة أخرى لا بد أن يعرفهـا الإنسـان        
وَمَــا {: ا ذلـك كلــه مـن االله ســبحانه وتعـالمــن عقـار ، إنمــ همـال ، ومــا امتلكـمــن حصـل عليـه 

ــهِ  ــةٍ فَمِــنَ اللّ ــن نِّـعْمَ الــذي نســب المــال إلى علمــه لقــد ذم االله ســبحانه وتعــالى قــارون و . }بِكُــم مِّ
ــمٍ عِنــدِي{: حيــث قــال ــى عِلْ ــهُ عَلَ ــَا أوُتيِتُ ــالَ إِنمَّ بحانه وتعــالى فنســبه إلى نفســه ، فــرد االله ســ} قَ
ــوَ أَشَــدُّ {: عليــه قــائلاً  ــرُونِ مَــنْ هُ ــهِ مِــنَ القُ ــكَ مِــن قَـبْلِ ــرُ  أَولمََْ يَـعْلَــمْ أنََّ اللَّــهَ قــَدْ أهَْلَ ــهُ قُـــوَّةً وَأَكْثَـ مِنْ

 . }هوُنُذ نَبِِمُ الْمُجْرمُِونَ  جمَْعاً وَلاَ يُسْأَلُ 

عـــن أنــس بـــن والثقــة بــاالله ســـبحانه وتعــالى مـــن أهــم جوانـــب النجــاة مــن هـــذه الفتنــة ،        
مـن كانـت الآخـرة همـه جعـل االله غنـاه في (( ):صـلى االله عليـه وسـلم( مالك قال قـال رسـول االله

همــه جعــل االله فقــره بــين عينيــه الــدنيا وهــي راغمــة ومــن كانــت الــدنيا ع لــه شملــه وأتتــه قلبــه وجمــ
  .رواه الترمذي . ))إلا ما قدر لهالدنيا وفرق عليه شمله ولم يأته من 

دعاء االله سبحانه وتعالى واللجوء إليه وقاية من هذه الفتنة ، ومن الأدعية في هذا و        
اللهم إني (( :كان يقول  )صلى االله عليه وسلم(نها أن النبي عن عائشة رضي االله عالشأن 

أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب 
وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم فتنة الغنى النار ومن شر 

اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
 .رواه البخاري.))الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب
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مصـير  مـا قصـه االله سـبحانه وتعـالى علينـا مـن ومن طرق النجاة من هذه الفتنـة التأمـل في      
 .الذي خسف االله به وبدراه الأرض أرباب الأموال الذين لم يقدروا النعمة كقارون

وممـا جـاء مـن الوقايـة مـن هـذه الفتنـة في كتـاب االله سـبحانه وتعـالى مـن التهديـد والوعيـد        
قـُلْ إِن كَـانَ {: ه كمـا في قولـه سـبحانهاالله ورسـول لأولئك الذين يغلبـون محبـة الأمـوال علـى محبـة

نَ كَسَــادَهَا آبــَاؤكُُمْ وَأبَْـنَــآؤكُُمْ وَإِخْــوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُــمْ وَعَشِــيرتَُكُمْ وَأمَْــوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَــا وَتجَِــارَةٌ تخَْشَــوْ 
فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُواْ حَـتىَّ يـَأْتيَِ اللـّهُ بـِأَمْرهِِ وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ 

 . }قِينَ وَاللّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِ 

قـول عمــر بـن الخطــاب ي، فاســتمع مـا سـيد البشــر وخـير الأنبيـاء ومـن ذلـك العلــم بحـال        
ــــى رســــول االله  :في ذلــــك قــــال ) رضــــي االله عنــــه( وهــــو ) لمصــــلى االله عليــــه وســــ(دخلــــت عل

مضطجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصـير قـد أثـر في جنبـه 
فــإذا أنــا بقبضــة مــن شــعير نحــو ) صــلى االله عليــه وســلم(فنظــرت ببصــري في خزانــة رســول االله 

فابتـــدرت  :قـــال ،معلـــق )أي جلـــد لم يـــدبغ( الصــاع ومثلهـــا قرظـــا في ناحيـــة الغرفـــة وإذا إهـــاب
طـاب قلـت يـا نـبي االله ومـالي لخفقـال مـا يبكيـك يـا بـن ا) سالت دموعه من البكاء أي( عيناي

لا أبكــي وهــذا الحصــير قــد أثــر في جنبــك وهــذا خزانتــك لا أرى فيهــا إلا مــا أرى وذاك قيصــر 
وكسـرى في الثمــار والأ�ــار وأنـت رســول االله وصــفوته وهـذه خزانتــك فقــال يـا بــن الخطــاب أمــا 

صـلى االله (فـالنبي  . رواه مسـلم ) الحـديث ( .ولهم الـدنيا قلـت بلـى ترضى أن تكون لنا الآخرة
تلـــك الســـعادة  ،ينظـــر إلى أبعـــد مـــن هـــذه الحيـــاة ، ينظـــر إلى الســـعادة في الآخـــرة) عليـــه وســـلم

ـــشي لا تيــهوبا مـــرض ـــلا ة ـم لاـــلف ، توـــصأ نأ وـــملأا باحـــظن لاوــه اوربـــذا  ،ولا هـــرم ،ـيدبلأ
  . دهم المال ولهان عن ،المنظار لسلموا من الفتنة

ثلاثة ثم الهلال ثم الهلال إن كنا لننظر إلى الهلال : عن عروة عن عائشة أ�ا قالتو        
ما كان  :نار فقلت) صلى االله عليه وسلم(أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول االله 

) يه وسلمصلى االله عل(التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول االله  ،الأسودان :قالت ؟يعيشكم
من ) صلى االله عليه وسلم(جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول االله 

 .رواه البخاري .هايبتم فيسقيناه



 ٥ 

وأصــحابه في شــأن العــيش ، ) صـلى االله عليــه وســلم(ولمـا كانــت هــذه بعــض حــال النــبي        
بـأن يكـون رزقـه كفافـا ، فعـن  فلم يكن عليه الصلاة والسلام يدعو بكثرة المـال ، بـل كـا يـدعو

اللهــم ارزق آل محمــد (( :)صــلى االله عليــه وســلم(أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــال قــال رســول االله 
  .رواه البخاري  .))قوتا

ومــن الجوانــب الهامــة في النجــاة مــن فتنــة المــال مــا ورد مــن بيــان حقيقــة هــذا عبــاد االله ،        
بــذي  )صــلى االله عليــه وســلم(مــر رســول االله  :قــال عــن ســهل بــن ســعد رضــي االله عنــهف، المــال

أتــرون هـذه الشـاة هينـة علـى صـاحبها قـالوا نعــم (( :شـائلة برجلهـا فقـالميتـة الحليفـة فـرأى شـاة 
تعـدل الـدنيا والذي نفسي بيده للدنيا أهون علـى االله مـن هـذه علـى صـاحبها ولـو كانـت  :قال

هذا حـديث صـحيح : رواه الحاكم وقال  ))عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء
  .رواه الحاكم .الإسناد ولم يخرجاه

ومن جوانب النجاة من فتنـة الـدنيا ، الصـبر علـى ضـيق العـيش ، والاقتصـاد في الإنفـاق        
في ذلـك مـا ) صـلى االله عليـه وسـلم(، فالصبر له منزلة عظيمة في الدين ،فمـن توجيهـات النـبي 

) صـــلى االله عليـــه وســـلم(دري أن ناســـا مـــن الأنصـــار ســـألوا رســـول االله أبي ســـعيد الخـــورد عـــن 
ما يكن عنـدي مـن خـير فلـن أدخـره (( :فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال

عنكم ومن يستعفف يعفه االله ومن يستغن يغنه االله ومن يصبر يصبره االله ومـا أعطـي أحـد مـن 
 .سلمرواه م .))عطاء خير وأوسع من الصبر

فإيمـان العبـد أن هـذه ، ومـا فيهـانب السلامة من فتنة الدنيا الإيمان بزوال الدنيا اومن جو        
إذا آمـن الإنسـان فـ. الدنيا وهذا المال زائل لا محالة يؤدي إلى عدم التعلق الشديد بالمال وجمعـه 

صــنوف مــن  بـذلك الحســاب فــإن وراء الحســاب جــزاء ، إمــا نعــيم أو جحــيم ، أمــا النعــيم ففيــه
التلذذ بأنواع مـن المـال خـير مـن تلـذذ صـاحبه في الـدنيا ، فـإذا كـان علـى سـبيل المثـال صـاحب 

 . المال يرغب في الدنيا بالقصور الفاخرة ، فإن في الجنة قصوراً لا تدانيها قصور الدنيا 

نْـيَا{: قال تعالى         ـرٌ وَأبَْـقَـى  وَمَا أوُتيِتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحْيََاةِ الدُّ وَزيِنَتُـهَا وَمَا عِنـدَ اللَّـهِ خَيـْ
 . }أفََلاَ تَـعْقِلُونَ 



 ٦ 

 الخطبة الثانية

عبــاد االله ، مــن الجوانــب الهامــة في الوقايــة مــن فتنــة المــال ، الإيمــان بالقضــاء والقــدر الــذي      
  -:يتمثل بعدد من المسائل 

قـدير ، فـلا يغـتر بمالـه ،  يءأن يدرك صاحب الغـنى أن االله سـبحانه وتعـالى علـى كـل شـ -١
غــيره مــن النــاس قــال إغنــاء فكمــا أن االله ســبحانه أغنــاه ، فهــو ســبحانه قــادر علــى إفقــاره ، و 

 . }اللّهُ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَـقَدِرُ {: تعالى

، بــل ابــتلاء مــن االله لصــاحب المــال علــى الرضــا أن كثـرة المــال وســعة الــرزق ليســت دلــيلاً  -٢
 . ارون ومصيره عبرة وعظةوفي ق

ــاً وقــد كتــب عليــه في أن الحــال الا -٣ قتصــادية للإنســان لا تــدوم ، فربمــا يكــون الإنســان غني
القدر أن يكون فقيراً ، وكذلك العكس ربما كان الإنسان فقيراً وكتـب عليـه في القـدر أن يكـون 

، وأودعــوا الســجون فكــم هــم أربـاب الملايــين قــد أثقلـوا بالــديونوالواقــع يــدل علـى ذلــك غنيـاً ، 
 : الشاعر  لوما أحسن ما قاعر يصف حاله وصديقه ، اوقال ش

 أنني أبغي رضاك وتزعم  تراني مقبلاً فتصد عني 

 فلا فقري يدوم ولا غناك  سيغنيني الذي أغناك عني

 :أن يعلــم الإنســان أن االله ســبحانه وتعــالى هــو الــذي قســم الأرزاق ، عــن عبــد االله قــال -٤
إن االله قســـم بيـــنكم أخلاقكـــم كمـــا قســـم بيـــنكم (( :)لى االله عليـــه وســـلمصـــ(قـــال رســـول االله 

هــذا  ))مــن يحــب ومــن لا يحــب ولا يعطــي الإيمــان إلا مــن يحــبالــدنيا أرزاقكــم وإن االله يعطــي 
  .رواه الحاكم .حديث صحيح الإسناد تفرد به أحمد 

لفتن ما ظهر منها ومـا بطـن فاتقوا االله عباد االله ، واعملوا في دنياكم لأخراكم واحذروا ا       
 . ، واعلموا رحمك االله 

ـــاد االله ، إن االله أمـــركم         اللهـــم أغثنـــا غيثـــاً  .…اللهـــم أعـــز الإســـلام والمســـلمين  …عب
 ًاعفان ًاماع احس لامج ائيرم ًائين هو كداـبع قـسا مـهللا ، راـض يرـغبائمـك ، اللهـم سـقيا رحمـة 

 . …إن االله يأمر بالعدل والإحسان  ...نا تآ ربنا. لا سقيا بلا ء ولا هدم ولا غرق 


